
يـــون يجنـــون مـــا ترامـــب يتقـــدم والجمهور
اقترفت أيديهم

, مارس  | كتبه عبد الرحمن السراج

تحفـل أبجـديات السـياسة في الـشرق الأوسـط بالحـديث عـن الفشـل السـياسي لعقـود ماضيـة في كـل
القضايــا، ويُعــزى ذلــك أحيانًــا إلى قلــة الفــرص وشــح المــوارد، وضعــف التحالفــات السياســية وتضــارب
المصالـح وقلـة الخـبرة في إدارة المفاوضـات وحـل النزاعـات. إذا سـلمنا بهـذا التشخيـص، فكيـف يمكـن
للاعب سياسي يملك فرصًا كبيرة وموارد هائلة ومصلحة واحدة وخبرة سياسية كبيرة أن يفشل؟
يــع علــى كــل المســتويات. تــواجه أهلاً بكــم في الحــزب الجمهــوري الــذي يــواجه معضلــة تن بفشــل ذر
النخبة الجمهورية خطر سيطرة دونالد ترامب على الحزب، رجل الأعمال من خلفية غير سياسية
الذي يسعى لنيل بطاقة الترشح عن الحزب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي
إلى خسارة محتملة للأصوات المتأرجحة والرمادية وحتى أصوات مؤيدي الحزب في انتخابات مجلس

الشيوخ والنواب وحكام الولايات.

واجه الحزب مؤخرًا عددًا من الهزاّت تمثلت بانشقاق عدد من سياسييه المرموقين لصالح ترامب.
فقد أعلن حاكم ولاية نيوجيرزي ورئيس رابطة حكام الولايات الجمهوريين السابق كريس كريستي
كبر انشقاق عن منظومة الحزب الجمهوري لصالح ترامب حتى الآن، الأمر دعمه لترامب، مسجلاً أ
الذي قد يوفّر غطاءً لسياسيي الحزب الأقل مرتبة للانشقاق والانضمام إلى صف ترامب. وبالفعل، لم
تمض بضعة ساعات، حتى انضم إلى كريستي حاكم ولاية مين بول لابيج معلنًا دعمه لترامب مرشحًا
عـن الحـزب لسـباق الرئاسـة. الأمـر الـذي أثـار مخـاوف لـدى عـدد مـن سـياسيي الحـزب في حـال تصـدّر
ترامب المواجهة مع الديمقراطيين، خاصة بالنظر إلى آرائه المتطرفة تجاه عدد من القضايا ليس أولها
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ولا آخرها مهاجمته للأقليات العرقية والدينية والمهاجرين.

ومـع تصاعـد موجـات الكراهيـة والأفكـار المتطرفـة بين حشـود الحـزب الجمهـوري نشطـت مجموعـات
أمريكيـة متطرفـة ودخلـت المعـترك السـياسي. فقـد أعلـن الزعيـم السـابق لجماعـة “كـو كلـوكس كلان”
ديفيــد دوكــس دعمــه لدونالــد ترامــب مرشحًــا عــن الحــزب الجمهــوري. هــذه المجموعــة تحمــل أفكــارًا
يمقتهـا حـتى اليمين المتطـرف في الحـزب الجمهـوري وينـأى بنفسـه عنهـا، ومنهـا تفـوق العـرق الأبيـض
ومعاداة السامية والعنصرية ومعاداة الكاثوليكية. نأى ترامب بنفسه عن هذه المجموعة وصرح بأنه
لا يعرفهـا ولا يعـرف أفرادهـا. ولكـن واقـع الحـال أن أفكـار ترامـب الـذي يتصـدر اسـتطلاعات الـرأي في

الحزب الجمهوري باتت تروق لتنظيمات تشبه تنظيم داعش في الولايات المتحدة.

يدًا من يواجه الحزب كذلك خيارات سياسية بائسة تجاه عدد من القضايا قد تتسبب بفقدانه مز
الأصوات. فبعد وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أنطونين سكاليا منذ أسبوعين أعلن مسؤولون
رفيعو المستوى في الحزب الجمهوري أنهم لن يدعموا أي مرشح يطرحه الرئيس أوباما لخلافة منصبه
 جديد في مجلس الشيوخ وتأخيرها إلى العام المقبل،

ٍ
وأنهم سيعملون على إيقاف عملية تعيين قاض

الأمــر الــذي حــذرت صــحيفة وول ستريــت جورنــال مــن أنــه يحمــل مخــاطر كــبيرة للحــزب الجمهــوري

ٍ
بـالنظر إلى أن  بالمئـة مـن نـاخبي ولايـة أوهـايو الـتي تتميز بأصواتهـا المتأرجحـة يؤيـدون اختيـار قـاض
جديــد هــذا العــام وفــق اســتطلاع أجــراه هــذا الأســبوع مركــز بــو للأبحــاث، فقــد يفقــد الحــزب هــذه

الأصوات المتأرجحة في الانتخابات القريبة في الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب.

يلخـص عضـو مجلـس الشيـوخ الجمهـوري المخـضرم عـن ولايـة سـاوث كارولاينـا لينزي غراهـام وضـع
يــادة حزبــه بقــوله إنــه “أصــيب بــالجنون”. فمــا هــو الخطــر الــذي يمثّلــه ترامــب علــى الحــزب؟ وهــل ز

احتمال نيله بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري كفيلة بهزّ أركانه واختلال صفوفه؟

خطورة ترامب

أشــارت صــحيفة نيويــورك تــايمز في تشخيــص لهــا للوضــع الحــالي للحــزب الجمهــوري إلى أن  حصــول
ترامب على بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري قد يحدث انشقاقًا داخليًا في الحزب لم يحدث في
أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري منذ نصف قرن، منذ الخروج الجماعي للبيض الجنوبيين

من الحزب الديمقراطي إبان حركة الحقوق المدنية.

ويحذر محرر مدونة السياسات في واشنطن بوست “ذا فيكس” كريس سيليزا من أن خطر ترامب
يتمثــل في مــا هــو أبعــد مــن أفكــاره المتطرفــة، وهــو همجيتــه وإطلاقــه رسائــل غــير متوقعــة ومفاجئــة.
ويشير سيليزا إلى حادثتين، الأولى إعادة تغريد ترامب لتغريدة تحمل اقتباسًا من السياسي الإيطالي
الفاشي بينيتو موسوليني تحوي عبارة “أن تعيش يومًا كالأسد أفضل من أن تعيش  سنة عام
يـدة قـال إن “موسـوليني هـو موسـوليني… كـالخروف”. وعنـدما سـئل ترامـب عـن سـبب إعـادته التغر
هـذا اقتبـاس مثـير للاهتمـام… لا مشكلـة فيمـا إذا كـان هـو قـاله أم لا”. والحادثـة الثانيـة هـي جـوابه
على استفسار مذيع سي أن أن عن تأييد عدد من منتسبي تنظيمات متطرفة من التي تؤيد “تفوق
العرق الأبيض” مثلاً لترشحه، أجاب ترامب أنه لا يعرف هذه التنظيمات ولا هذه الأفكار، وأنه لا بد



أن يبحث عن مزيد من المعلومات عن هذه التنظيمات قبل أن ينتقدها أو يدينها.

يرى سيليزا أن أيًا من هذه الحالات لن تؤثر كثيرًا في حظ ترامب في السباق نحو نيل بطاقة الترشح
للرئاسة في عدد من الولايات، ولن يؤثر كذلك عدم استعداده للاعتذار عن إهانة مرشحين آخرين أو
إعلاميين، لكنّهــا ســتؤثر حتمًــا في ســياسات الحــزب الجمهــوري. إذا كــان ممكنًــا علــى ســياسيي الحــزب
تبريــر التعــاطي مــع وجــود مرشــح عنهــم للرئاســة يعــادي المهــاجرين أو أقليــات أخــرى بقــول إنهــم لا
يؤيدون تلك الأفكار لكن رواجها يؤكد ملل الناخبين وضجرهم من السياسات الحالية، إلا أن من
غير الممكن أن يبرروا إقرارهم مرشحًا للحزب لا يمكن توقع ما يقوله على التلفاز أو يعيد تغريده، أو
حـتى عـدم إدانتـه لمجموعـات متطرفـة تشبـه تنظيـم داعـش في أفكارهـا. يقـول سـيليزا إن فكـرة وجـود

ترامب في الصدارة كابوس لأي سياسي جمهوري يسعى لإعادة انتخابه في الخريف لمقبل.

فرانكنترامب لم يأتِ من فراغ

يصف مدير مكتب واشنطن لمجلة “ماذر جونز” ديفيد كورن حالة دونالد ترامب بأنهّا “فرانكنترامب”،
في إشــارة إلى البطــل المرعــب لروايــة مــارتن شيلــي “فرانكنســتاين”. ويــرى أن الكراهيــة الــتي تحملهــا
ظاهرة فرانكنترامب والتي باتت مقبولة من جمهور الحزب الجمهوري هي من صنع قيادة الحزب.
يزونا جون ماكين بدأت هذه الظاهرة في حملة ترشح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أر
في عــام ، حين اتخّــذ مــن حــاكم ولايــة ألاســكا ســارة بيلين نائبــة لــه. قــادت بيلين حملــة غــير
مسبوقة من العداء، بدأتها باتهام المرشح المنافس في ذلك الحين باراك أوباما بمصادقة الإرهابيين
وأنــه شيــوعي يشجــع الاشتراكيــة، وبثّــت أفكــارًا عــن كــون منــاطق معينــة مــن الولايــات المتحــدة دون



سواهــا “مؤيــدة لأمريكــا” (pro-America)، ليهتــف الحشــود “اقتلــوه!” وحــتى “أطيحــوا برأســه!”،
دون أن يسلّط الضوء على المستوى المروّع الذي وصلت له هذه العبارات. حتىّ حين حاول ماكين
تخفيف حدّة التوتر والتصريح بأنه يحترم أوباما وإنجازاته، صرخ أفراد من الجمهور واصفين أوباما

بـ”الإرهابي”.

لم تتوقف هذه الأفكار عند هذا الحد، ولم تزد الأجواء مع تولي أوباما الرئاسة إلا اشتعالاً. في كتابه “لا
تسأل عن الخير الذي نفعله: في كواليس مجلس النواب الأمريكي”، يتناول الكاتب الأمريكي روبرت
دريبر ما وُصِف بأنه “استراتيجية الإحباط اللانهائي” لاستعادة السلطة ووضع عراقيل أمام سياسات
أوباما في مجلسي الشيوخ والنواب. وضعت هذه الاستراتيجية من قبل مجموعة من السياسيين
من نخبة الحزب الجمهوري في عشاء خاص بواشنطن بعد تولي أوباما الرئاسة في عام . حضر
العشاء مستشار الحزب فرانك لانتز، والنواب من فيرجينيا إيريك كانتور ومن كاليفورنيا كيفين مكارثي
ومن ويسكانسن بول رايان، وأعضاء مجلس الشيوخ من تينيسي بوب كوركر ومن أوكلاهوما توم
كوبــورن، إلى جــانب عــدد مــن السياســيين المخــضرمين في الحــزب في غيــاب ملحــوظ لزعيــم الأقليــة في

مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وزعيم الأقلية في الكونغرس جون بينر.

قــررت نخبــة الحــزب في الاجتمــاع الوقــوف في وجــه كــل مشــاريع الحــزب الــديمقراطي علــى الإطلاق:
يــر الخزانــة تيمــوثي غيثــنر، وإظهــار وحــدة ومعارضــة صــلبة لســياسات أوبامــا الاقتصاديــة، ملاحقــة وز
والبدء بمهاجمة الأعضاء الديمقراطيين الأضعف على موجات الأثير، “نسيطر على مجلس النواب
في ، ونضرب أوباما بلا هوادة في ، ونفوز بالمجلسين في ”. نقل دريبر عن السياسي
الجمهوري المخضرم نوت غينغريتش قوله في الاجتماع “ستذكرون هذا اليوم عندما نحصد النتائج في
”. اتبّـــع الحـــزب الخطـــة بحذافيرهـــا، خلال حـــديث للرئيـــس أوبامـــا في جلســـة مشتركـــة في
الكونغرس في ، قاطعه النائب جو ويلسون من ساوث كارولاينا واصفًا إياه بـ”الكاذب”. اعتذر

ويلسون لاحقًا، لكنه كو بتبرعات لحملته الانتخابية المقبلة.

يــون بفكــرة اغتصــاب أوبامــا لمنصــب الرئاســة وأنــه ولــد في كينيــا وليــس في هــاواي، وأنــه دفــع الجمهور
مسلم واشتراكي بالسرّ. كانت الفكرة تتمحور حول كونه “ليس أمريكيًا حقيقيًا”، سيطر على السلطة
بوسائل ماكرة، وامتلك أجندة سريةّ، أي شيء لضمان إذكاء كراهية أوباما. في التظاهرة ضد برنامج
أوبامـا للرعايـة الصـحية الـتي دعـت إليهـا النائبـة عـن ولايـة مينيسوتـا ميشيـل باكمـان، كـان المحتجّـون
يكـــرّرون العبـــارات نفســـها حـــول كـــون أوبامـــا خائنًـــا، ويشككّـــون في جنســـيته الأمريكيـــة، ويصـــفون
كملها تلك الديمقراطيين بالنازيين. كانت الكراهية في تصاعد، وحضرت قيادة الحزب الجمهوري بأ
التظــاهرة، بمــا فيهــم جــون بيــنر الــذي لم يصــحّح مزاعــم الحشــود ولم يحــاول التخفيــف مــن موجــة
كبر تهديد للحرية رأيته في الكراهية، على العكس، شارك بينر في إذكاء تلك الروح بوصفه أوباما بأنه “أ
حياتي”. وحذّرت حشود الجمهوريين من أن برنامج أوباما للرعاية الصحية سيدمر البلاد ويؤدي إلى
“أحكـام بالإعـدام”، تمامًـا كمـا وصـفوا مشـاريع قراراتـه الأخـرى المتعلقـة بالميزانيـة والاحتبـاس الحـراري

وكل مشروع قرار آخر، كما قرّر الحزب في خطّته.

كان يعتقد بينر ومستشاروه أن الروح المتصاعدة لدى جماهير الحزب الجمهوري ستصب في صالح



استعادة الحزب للسيطرة على الكونغرس. وبالفعل أثمرت الخطة عن استعادة الحزب الجمهوري
للأغلبية في الكونغرس منذ عام ، واستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ بعد أربع سنوات في
عام ، لكن روح الكراهية استمرت وواصل الجمهوريون تكرار أفكار ولادة أوباما في كينيا التي
تـدفعه إلى تبـني حـديث معـادي للإمبرياليـة وبالتـالي “معـادٍ لأمريكـا” وأنـه لا يتبـنىّ التجربـة الأمريكيـة،
وانتـشرت الـدعوات لأوبامـا لتعلّـم “كيـف يكـون أمريكيًـا”. وعلـى الرغـم مـن رفـض بعـض السياسـيين
مثل حاكم ولاية ماساتشوسيتس السابق ميت رومني لفكرة كون أوباما من أصل كيني بالسرّ، إلا
أنهّم أيدوا بعض الشخصيات التي كانت تروج لذلك مثل دونالد ترامب الذي دعم ميت رومني في

. سباق الرئاسة عام

علـى الرغـم مـن ذلـك، كـان قـادة الحـزب الجمهـوري يحـافظون علـى تـوازن معقـول بين الخـط العـام
للحـــزب في يمين الوســـط وبين الخطـــاب المتطـــرف الـــذي اتكّـــؤوا عليـــه في محاولـــة تحطيـــم الحـــزب
الـديمقراطي، حـتى أن مرشـح الحـزب للرئاسـة في مواجهـة أوبامـا في عـام  رومـني يملـك برنـامج
ـــة ـــاراك أوبامـــا نفســـه وذلـــك بعـــد أن ثبـــت نجـــاحه في ولاي ـــامج ب ـــة صـــحية متقـــدمًا علـــى برن رعاي
ماساتشوسيتس. يقول أحد مستشاري رومني إنه رفض ظهور ترامب في حملته الإعلانية وإعطائه
فرصــة لتقــديم خطابــات. لكــن خطــاب الكراهيــة والدعايــة الكاذبــة تصاعــد بعــد خســارة رومــني، بــدأ
يـون يروجـون إلى أن أوبامـا يرغـب في نـ السلاح مـن أيـدي الأمريكـان، الـذي يكفـل الدسـتور الجمهور
الأمريكي للمواطنين حيازته التي يعدها الجمهوريون حقًا أصيلاً لا يمكن التنازل عنه، رغم حوادث

القتل المتكررة من جراء الإهمال في اقتناء الأسلحة وتركها بين أيدي صغار السن والقُصرّ.

ترافقــت موجــة الكراهيــة مــع صــعود المحــافظين الجــدد مجــددًا، فقــد صرح نــائب الرئيــس الأمريــكي
يـد أن “يـدمر أمريكـا”. وخـ حـاكم ولايـة تكسـاس السـابق ديـك تشيـني بـأن أوبامـا يتصرف وكأنـه ير
غريغ آبوت وعضو مجلس الشيوخ تيد كروز بفكرة أن أوباما يريد أن يحتل تكساس ويسيطر عليها!.
أثار الجمهوريون وشرعنوا خطاب كراهية أوباما والدعاية الكاذبة، واستثاروا غضب اليمين، وهيّؤوا
يــد اســتغلال هــذا الغضــب وهــذه الدعايــة، لكنهــم لم يتوقعــوا أن يســتغل ذلــك الأرضيــة لكــل مــن ير

شخص من خا الحزب كان قد قدّم للحزب سابقًا  ألف دولار وهو دونالد ترامب.

أخذ ترامب هذا الغضب إلى أبعد مما كان يتصور أي من سياسيي الحزب الجمهوري. كسب ترامب
شريحة جديدة كانت معطلة من الناخبين، لكنه يكاد مع اقترابه من الفوز ببطاقة الحزب للترشح
كثر الأصوات تطرفًا، حتى يبًا. اجتذب ترامب أ للسباق الرئاسي يُفقِد الحزب كل أصوات الأقليات تقر
 للأيــديولوجيات المتطرفــة الــتي تحمــل برامــج تتلخــص في إبعــاد الأقليــات وبنــاء

ٍ
تحــول الحــزب إلى راع

جدران الفصل العنصري والأيديولوجي، مما أثار مخاوف قادة الحزب من فقدان ثقة قواعد الحزب
نفســه فضلاً عــن الأصــوات الرماديــة والمتأرجحــة. لعــب ساســة الجمهــوريين بالنــار الــتي يبــدو أنهــا
ســتلتهمهم وتلتهــم الحــزب لتحــوله إلى كيــان جديــد لا يشبــه “الحــزب العظيــم القــديم” العبــارة الــتي

.”GOP Great Old Party“ يفخر الجمهوريون باتصاف الحزب بها



الحزب الجمهوري يقاوم دون جدوى

في حديث له أمام جمع من حكام الولايات الجمهوريين والمانحين في واشنطن منذ أسبوعين، حذر
مستشار الحزب كارل روف من أن فوز ترامب بالترشح عن الحزب سيكون كارثيًا ومدمرًا للحزب. لكن
كد في الوقت نفسه أن الأوان لم يفت على روف، كبير مخططي حملات انتخاب جو دبليو بوش، أ
إيقاف ترامب. وفي لقاء للحكام في اليوم التالي، طالب النائب عن ولاية مين بول لابيج بتحرك للحزب
ضد ترامب الذي رأى أنه سيصيب الحزب في مقتل، داعيًا إلى إرسال رسالة مفتوحة “إلى الشعب”
تنزع الشرعية عن ترامب وسياساته التي يروج لها. لم يستجب الحزب لمطالبات روف ولابيج، وانتهى
الأمر بعد أسبوع بانشقاق في الحزب تمثل في دعم كريس كريستي وبول لابيج لترشح دونالد ترامب.

ظهرت على العلن دعوات لاتحاد الحزب وراء مرشح واحد في مواجهة ترامب، لكن أيًا منها لم تفلح.
فقـد فشلـت كـل مـن دعـوة المرشـح عـن الحـزب مـاركو روبيـو لكريـس كريسـتي ودعـوة رومـني للمرشـح
يـان خطـة لإيقـاف ترامـب عـبر اتفـاق وساطـة بين جـون كاسـيك. وضـع علـى الأقـل مرشّحـان جمهور
يــة في مجلــس الشيــوخ ميتــش مكونيــل خطــة لعــزل زعامــات الحــزب، ووضــع زعيــم الأغلبيــة الجمهور
ترامـب عـن أعضـاء الحـزب في الكـونغرس ومجلـس الشيـوخ في الانتخابـات العامـة، وهـذا أمـر في غايـة
الأهمية في مواجهة ترامب بالنظر إلى أن الانتخابات النهائية لاختيار مرشح الحزب للرئاسة تجري في
المــؤتمر العــام للحــزب الجمهــوري ويصــوت فيهــا حكــام الولايــات والنــواب وأعضــاء مجلــس الشيــوخ

لاختيار مرشح الحزب.

ولكن، على الرغم من اتجاه كل سهام الحزب نحو ترامب، إلا أن اللقاءات والخطابات الأخيرة تُظهر
أن الحزب الجمهوري يتعرض لحالة شلل وفراغ في القيادة وعدم قدرة على اتخاذ قرار، خاصة بعد



الفــوز المــدوّي لترامــب في كــل مــن ســاوث كارولاينــا ونيفــادا. كمــا يســود بين المــانحين فــ مــن عــواقب
المواجهة المباشرة مع ترامب، وتوقف كبار ساسة الحزب عن مهاجمته بشكل مباشر خوفًا من أن يزيد
ير لها حول الوضع الحالي للحزب الجمهوري أنه ذلك من شعبيته. رأت صحيفة نيويورك تايمز في تقر
يفتقد إلى مايسترو من خا الحزب يدير قواعد المناظرات عن بعد، وقد تكون الصحيفة محقّة فكل

ما لديهم الآن هو ما بنوه سابقًا: محرضّون وصانعو دعاية كاذبة من الطراز الأول.

يون يقاومون ترامب رغم إقرارهم بالفشل، الجمهور

أقر الجمهوريون بحسرة بأن الوضع المزري الذي وصلوا أو يكادون يصلون إليه هو بسبب ما اقترفته
أيــــديهم، بســــبب ســــلبيتهم وهمــــودهم. فضلاً عــــن تركهــــم موجــــات الغضــــب والكراهيــــة تجــــاه
الديمقراطيين تخ عن السيطرة، فقد كانت لديهم في بداية السباق الرئاسي فرص كثيرة لمواجهة
كـثر مـن خطـة طرحـت لتلـك المواجهـة ولم يتلـق أي مـن منافسـيه الذيـن ترامـب، فقـد رفـض الحـزب أ

هاجموه سابقًا دعمًا كافيًا من رفاقهم في الحزب لتفشل كل تلك الهجمات.

يـــان في إدارة الحملات الانتخابيـــة أليكـــس كاســـتيلانوس وغيـــل غيتشـــو في طـــ الخـــبيران الجمهور
ينوهات شيلدون الخريف الماضي على اثنين من كبار مانحي الحزب، الملياردير العامل في قطاع الكاز
كبر الصناديق المالية الملياردير بول سينغر، خطة لإنشاء لجنة تمويل انتخابية أديلسون ومدير إحدى أ
“super PAC” بهدف الإطاحة بترامب. وأظهرت وثيقة سرية أن الخبيرين أطلقوا على الخطة اسم
“حمايــة الولايــات المتحــدة” (ProtectUS). كــانت الخطــة تهــدف حســب الوثيقــة إلى دفــع النــاخبين
لتخيل ترامب في كرسي الرئاسة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وهو يتولى مسؤوليات الرئيس
ويــواجه العــالم، وأنتجــوا حســب مطّلعين علــى الخطــة فيــديوهات للحملــة تصــور عــدم أهليــة ترامــب
للرئاسة. حذّر الخبيران من أن فوز ترامب بالترشح لن يؤدي إلى فقدان الحزب لكرسي الرئاسة فقط
وإنمــا لخســارة في انتخابــات مجلــس الشيــوخ وحكــام الولايــات ولفقــدان الحــزب عــددًا مــن أعضــائه

المعتدلين في الكونغرس. لم يوافق أي من المانحين البارزين على هذه الخطة.



لا زالـت مقاومـة ترامـب متجـذرة لـدى سـياسيي ومـانحي الحـزب الجمهـوري. في نـدوة اسـتضافها أبـرز
المـــانحين المحـــافظين في الولايـــات المتحـــدة، المليـــارديرين تشـــارلز جـــي وديفيـــد أتـــش كـــوتش، وصـــف
مستشاروهم السياسيين سجلّ ترامب بأنه غير مقبول أبدًا، وسلّطوا الضوء على دعمه للإعانات
المالية الحكومية للشركات وبرنامج الرعاية الصحية المدعوم من قبل الحكومة، وهي برامج يرفضها
المحافظون والحزب الجمهوري بشكل عام. لكن كوتش لم يظهر رغبة في التدخل بشكل مباشر بتحرك

حاسم في الانتخابات التمهيدية.

ــى الرغــم مــن إعلان “صــندوق المســتقبل الأمريــكي”، المجموعــة المحافظــة الــتي لا تعلــن أســماء وعل
مانحيهــا، يــوم الجمعــة المــاضي خططًــا لنــشر فيــديوهات تفضــح دور ترامــب في شركــة تعمــل في قطــاع
التعليم احتالت على الطلاب، إلا أنّ ما بقي من الوقت ليس كافيًا لانتشار هذه الإعلانات قبل انتهاء
الانتخابــات التمهيديــة في عــدد مــن الولايــات الكــبيرة. اســتعاض منــافسو ترامــب بــدلاً مــن ذلــك علــى
بعــض تكتيكــات حــرب العصابــات واحتمــالات الصــمود علــى المــدى الطويــل، وتركــوا مصــير الســباق
الرئاسي للناخبين ومجموعات المصالح لمواجهة حملة ترامب التي تزداد شراسة. ويبدو أن يقظة بعض

المانحين والسياسين من الحزب باتت متأخرة.

كل الطرق تؤدي إلى روبيو

لا زال هنـاك أمـل لـدى الحـزب الجمهـوري في الاتحّـاد وراء المرشـح الكـوبي الأصـل مـاركو روبيـو لمواجهـة
ترامــب في الانتخابــات التمهيديــة في شهــر مــارس الجــاري، وقــد أعلــن عــدد مــن كبــار ســياسيي الحــزب
دعمهم له في الأسبوع الماضي. لكن روبيو لا زال يواجه مقاومة من منافسيه جون كاسيك، وتيد كروز



كــد موظــف ديمقراطــي في الــذي يقــود حملــة انتخابيــة هــي الأقــرب أيــديولوجيًا إلى حملــة ترامــب. أ
كابيتول هيل أن المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على بغض تيد كروز، وقد ذكر لينزي
غراهـام في حـديث لـه الأسـبوع المـاضي أنـّه “لـو أطلـق أحـدهم النـار علـى تيـد كـروز في الكـونغرس، لـن
يشهد أحد ضد الفاعل!”. أما كاسيك، فقد دعاه عدد من كبار سياسيي الحزب إلى إيقاف حملته
ــديه خطــة للفــوز في ــن أن ل ــة وإتاحــة الفرصــة للاتحــاد وراء مرشــح آخــر، إلا أن كاســيك أعل الانتخابي
الانتخابـات التمهيديـة بولايـة أوهـايو في  مـارس الجـاري وتوحيـد الحـزب وراء حملتـه الانتخابيـة إذا
يدا في اليوم نفسه. إلا أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خسر روبيو في انتخابات فلور

أعربوا عن سخطهم إزاء عناد كاسيك واصفين ذلك بالأنانية.

أظهر روبيو براعة في التعاطي مع إحباط منافسيه الذين خسروا أو يقتربون من خسارة السباق. فقد
هاجم كريس كريستي روبيو في نيوهامشير واصفًا إياه بالسطحي الذي يقرأ من الورق، إلا أن روبيو
أظهر رحابة صدر في تصريح له بعد خروج كريستي من السباق، وأرسل له رسالة صوتية طلب فيها
كـد لـه أن أمـامه مسـتقبلاً زاهـرًا في الخدمـة العامـة حسـب وصـف كريسـتي للرسالـة لمقـربين دعمـه وأ
منه. كريستي في المقابل رأى أن الرسالة قلّلت من احترامه، متسائلاً “كيف لشخص يبلغ من العمر
ــا” أن يحــدثه عــن مســتقبله! وذلــك وفــق مصــادر لم تكشــف عــن اســمها، ولم تســفر جهــود  عامً

توحيدهما عن نتيجة فقد أعلن كريستي دعمه لترامب.

لم تكن جهود المصالحة بين روبيو ومنافسه السابق جيب بوش أوفر حظًا، فقد ذكر أعضاء في الحزب
أن كــارل روف تصــدر جهــودًا للمصالحــة بينهمــا قبــل الانتخابــات التمهيديــة في ســاوث كارولاينــا الــتي
أجريت مطلع مارس الجاري، إلا أن هذه الجهود لم تثمر حتى انسحاب بوش من السباق. لم يعلن
بوش منذ انسحابه دعمه لأي من المرشحين المتبقين، وعلى الرغم من اتصال روبيو به هاتفيًا إلا أن

المكالمة لم تطُل ولم تسفر عن نتيجة إيجابية، وذكرت مصادر من الحزب أن روبيو لم يطلب دعم بوش.

يقـول السـياسي الجمهـوري المخـضرم لينزي غراهـام إن موجـة مـن الـذعر تسـود أروقـة الحـزب وتـدفع
باتجــاه الوحــدة بين أعضــائه، لكنــه يســتدرك بأنـّـه لا يــرى أي جهــود ملموســة في هــذا الاتجــاه. لم تكلــل
جهـود مسـتشاري روبيـو لكسـب دعـم ميـت رومـني بالنجـاح، علـى الرغـم مـن تحركـات رومـني لحشـد
السياسيين في مواجهة ترامب. وقد ذكر مقرّبون منه أنه كاد في لحظة أن يعلن دعمه لروبيو، إلا أنه
يه بأنه سيهاجم ترامب مباشرة معربًا عن شعوره بالقلق تجاه سباق الترشح تراجع وأبلغ مستشار
عــن الحــزب الجمهــوري. طــالب رومــني في حــديث لقنــاة فــوكس نــوز ترامــب بــإعلان عوائــده الضريبيــة
لإثبات أنه لا يخفي مفاجأة قد تكون نقطة ضعف للحزب، ليرد ترامب عليه بتغريدة وصفه فيها بأنه

“أحد أغبى وأسوأ المرشحين في تاريخ الجمهوريين”.



لم يكن كريس كريستي وبول لابيج الجمهوريين الوحيدين الذين استسلما للحملة الجارفة لدونالد
ترامب، فقد بدأ عدد من سياسيي الحزب يبدون نبرة تصالح تجاهه. رئيس الأغلبية الجمهورية في
الكــونغرس، النــائب عــن ولايــة كاليفورنيــا كيفين مكــارثي، قــال في تصريــح لــه إنــه يعتقــد أن بإمكــانه أن
ــاط ــايمز إن موجــة مــن الإحب ــورك ت ــات المتحــدة. تقــول نيوي يعمــل مــع ترامــب إذا صــار رئيسًــا للولاي
والاسـتسلام بـدأت تنتـشر في صـفوف الحـزب الجمهـوري. يقـول الرئيـس المـالي لرابطـة حكـام الولايـات
يــد مالــك إن منظومــة الحــزب في وضــع لا تحســد عليــه “فليــس هنــاك زعيــم ولا الجمهــوريين فر
مؤسسة تملك القدرة على توحيد المجموعة المشتتة التي تدعى الحزب الجمهوري وراء مرشح واحد”.
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